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»سطيحة كندة«
مقهى العرب في بيت الجدود

صيدا ـ انتصار الدنان

يهرب الإنسان غالباً من ضوضاء 
ــاكــــن  ــدّن الــــصــــاخــــب إلـــــــى أمــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
يــشــعــر بـــأنـــهـــا تــمــثــل شــخــصــيــتــه، 
التي  المغريات  أو  الشكل  ســواء على صعيد 
تـــوفـــرهـــا، وبــيــنــهــا تــلــك الــتــي تــرســم صـــورة 
المــاضــي الــذي يــرتــاح إلــيــه. »سطيحة كندة« 
في مدينة صيدا، جنوب لبنان، مكان يشبه 
غــالــبــيــة مــحــبــي الـــتـــراث الـــذيـــن لا يــشــعــرون 
المــقــاهــي الحديثة.  بــراحــة كبيرة فــي ارتــيــاد 
ــاده مــحــبــو المـــكـــان  ــ ــرتـ ــ ــي لــيــســت مــقــهــى يـ هــ
فـــقـــط لـــتـــنـــاول نـــرجـــيـــلـــة وقــــهــــوة وتــمــضــيــة 
التقاء  بــل نقطة  التسلية،  فــي  الــوقــت  بعض 
القديمة  الطربية  الأغــانــي  ثقافة  بــن  فــريــدة 
رة من خبز التنور، وموقع 

ّ
والمأكولات المحض

الجلسة الجميلة مع المحبن والأصدقاء.
عــاشــت خــلــود حــامــوش، المــتــحــدرة مــن بلدة 
صيدا،  فــي  وتقيم  لبنان،  جــنــوب  العديسة، 
مدة خارج البلاد بعدما عملت مدرّسة لمادة 
الــفــلــســفــة، ثـــم قــــررت بــخــلاف مــســار غالبية 
مــواطــنــيــهــا الـــعـــودة إلــــى لــبــنــان خــــلال أيـــام 
ثــورة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حن 

جلسات في حضن التراث )العربي الجديد(

شــعــرت بــعــدم الــرغــبــة فـــي المـــغـــادرة مــجــدداً 
وأدركت أنه يجب أن تقوم بعمل ما، وتقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أســســت بعد عودتي  لـــ
جمعية ضاد اللغة العربية مع مجموعة من 
الذين تعاونت معهم في مهمات  أصدقائي 
رفدها  عبر  اســتــمــراريــة  تتطلب  اجتماعية 
بوسائل دعم. وضم مركز الجمعية سطيحة 
قررنا أن نستغلها بعمل ما، فأنشأنا مكتبة 
ثــم ظهرت  المــعــرفــة،  يــرتــادهــا طالبو  ثقافية 
فكرة المقهى الذي يجمع الناس لكن بصورة 
مكان مختلف يتميّز بطابع تراثي يشبهنا، 

ويعود فيه رواده إلى كل ما هو قديم«.

سطيحة بيت القرية
»ســطــيــحــة  ــهـــى بـــ ــقـ ــبـــب تــســمــيــة المـ ــن سـ ــ وعــ
كـــنـــدة«، تــقــول حـــامـــوش: »الــســطــيــحــة تشبه 
البيت. وتشير التقاليد إلى أنه أمام كل بيت 
قـــروي فــي لبنان كــانــت تــوجــد سطيحة، أي 
مكان واسع تجلس فيه العائلة، وتزرع على 
أمــا  الــنــبــاتــات.  مــن  أنــواعــاً مختلفة  جانبيه 
اسم كندة، فيرمز إلى أول قبيلة عربية دعت 

إلى القومية العربية«.
وتــتــابــع: »يــحــتــاج الــجــيــل الــجــديــد للتعرف 

وبينها هدف  وتراثه،  تاريخه وعاداته  إلى 
الــقــضــيــة الــعــربــيــة. وأردنــــــا أن يــكــون طــابــع 
المقهى شرقياً يشبهنا، ويحاكي مجتمعنا 
والــجــيــل الــجــديــد الــــذي يــتــطــلــع إلـــى معرفة 
المقهى،  فــي  الثقافي  النشاط  وعــن  ثقافته«. 
تــوضــح حـــامـــوش أنـــه »لــديــنــا كــتــب ثقافية 
مختلفة يستطيع القارئ البحث عما يريده 
الجدران صــوراً لأدباء  فيها. ووضعنا على 
وشعراء وفنانن كبار لعكس فكرة استمرار 
المــعــرفــة بــأعــمــالــهــم. والمــوســيــقــى والأغـــانـــي 
وتراثية  قديمة  الــحــاضــرون  يسمعها  الــتــي 
هادفة، أما الرسومات الموجودة على جدران 
العمر  من  الـــ17  في  فرسمتها شابة  المكتبة 
تدعى هاجر، وتنقل صور العصفور الأزرق 

غير الموجود إلا في فلسطن«.

أفضل من مقاهي الطابع الغربي
وبالانتقال إلى رواد المقهى، تتحدث سالي 
ــاً(، المــتــخــرجــة مـــن جــامــعــة  زيــــــدان )23 عــــامــ
رفــيــق الــحــريــري وتــقــيــم فـــي مــديــنــة صــيــدا، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  عــن تجربتها بــالــقــول لـــ
»عــلــمــت بــوجــود سطيحة كــنــدة عــبــر موقع 
فــيــســبــوك، وكــنــت ســعــيــدة بــزيــارتــي الأولـــى 

له، فصرت أقصده للتمتع بمكان يشبهني، 
العربي  التراث  أجــواء  ويجعلني أعيش في 
أجــدادنــا.  زمــن  فــي  اللبناني  والبيت  القديم 
المقهى  إلــى  رافقني أصــدقــاء مغتربون  وقــد 

وأعجبوا به«.
تضيف: »آتي إلى هنا كل يوم تقريباً، لأنني 
أشعر بأنني موجودة في بيت أهلي، وأعتبر 
الطابع  ذات  المقاهي  تلك  مــن  أفضل  المقهى 
الــذي اندمجنا به سابقاً ما أبعدنا  الغربي 
عـــن تــراثــنــا الــعــربــي وعـــاداتـــنـــا وتــقــالــيــدنــا. 
التراث  إحياء  لإعــادة  المقهى فسحة  أن  أرى 
الــــعــــربــــي، والـــــعـــــودة إلـــــى الـــبـــيـــت الــلــبــنــانــي 
الموسيقى  إلــى  هنا  أستمع  وأنــا  التقليدي. 
الطعام  وآكــل  الــزهــر،  العربية وألعب طاولة 
 25( اليماني  دانـــة  أمــا  الــصــحّــي«.  اللبناني 
عـــامـــاً(، وهـــي مــهــنــدســة مــيــكــانــيــك تــقــيــم في 
»قدمت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ فتقول  صــيــدا، 
الثانية  لــلــمــرة  مــع مجموعة مــن أصــدقــائــي 
إلـــى المــقــهــى، بــعــدمــا كــنــا قــد تــنــاولــنــا عــشــاءً 
صــحّــيــاً فــيــه فــي المــــرة الأولـــــى. فــي سطيحة 
كندة يشعر الشخص بأنه في بيته. الطعام 
لــذيــذ ويــعــكــس الـــتـــراث الــعــربــي والــلــبــنــانــي، 
وأنا أدعو الشباب إلى الابتعاد عن المقاهي 

ذات الطابع الغربي، والقدوم إلى هنا«.
ويــقــول إبــراهــيــم، المــتــحــدر مــن مــديــنــة حلب 
الــســوريــة والمــقــيــم فــي مدينة صــيــدا، والــذي 
»العربي  ر خبز التنور في السطيحة، لـ

ّ
يحض

الـــجـــديـــد«: »نـــقـــدم فـــي ســطــيــحــة كـــنـــدة خبز 
الــتــنــور وأنــــواع المـــأكـــولات بــأســعــار مقبولة 
وأقــل من أماكن أخــرى. وأنــا أشجع الجميع 
ــــى الــســطــيــحــة كــــي يــســتــمــتــعــوا  لــلــمــجــيء إلـ
بالجو العربي التراثي والمأكولات الصحية«.

»سطيحة كندة« 
مكان يشبه غالبية 

محبي التراث الذين لا 
يشعرون براحة كبيرة 

في ارتياد المقاهي 
الحديثة

■ ■ ■
السطيحة تشبه البيت. 
وتشير التقاليد إلى 

أنه أمام كل بيت قروي 
في لبنان كانت توجد 
سطيحة تجلس فيها 

العائلة

■ ■ ■
المقهى يحاكي المجتمع 
الشرقي والجيل الجديد 
الذي يحتاج إلى معرفة 
تاريخه وعاداته وتراثه، 
وبينها هدف القضية 

العربية

باختصار

في »سطيحة كندة« تمتزج جلسات المقاهي التي تبعث الراحة وتنعش أجواء ملاقاة الأصدقاء مع أهداف العودة إلى 
معايشة الحياة اللبنانية التقليدية وتجديد قومية الانتماء العربي

هوامش

رشا عمران

اللبناني،  الشاعر  بدأ  الماضي،  القرن  في خمسينيات 
عن  فيها  تــحــدّث  مــحــاضــرات  عــقــل، سلسلة  سعيد 
»اللغة  وقتها  سمّاها  مــا  اللبنانيين  اعتماد  ضـــرورة 
الــلــبــنــانــيــة نفسها مكتوبة  الــلــهــجــة  وهـــي  الــلــبــنــانــيــة«، 
بأحرف لاتينية تقليدية، مضافا إليها أحرفا جديدة 
الصوتية  الأحــرف  بعض  مع  لتتناسب  هو  اخترعها 
اللبنانية. اختفت تلك الدعوة التي لم يكترث بها أحد 
ــاد صــاحــبــهــا إلـــى كتابة  وقــتــهــا، اخــتــفــت طـــويـــا، وعــ
عــام 1967  فــي  عــاد  ثــم  بالفصحى.  القصائد  أجــمــل 
)دار  نشر  دار  ويــؤسّــس  القديمة،  فكرته  إحــيــاء  إلــى 
»اللغة اللبنانية«،  أجمل الكتب( مختصة بنشر الكتب بـ
الماضي  القرن  ثمانينيات  ليعيد في  المشروع،  وفشل 
طــرحــه، مترافقا هــذه المـــرّة مــع خطاب عنصري ضد 
الفلسطينيين ومهلا لإسرائيل، ناسفا بذلك انحيازه 
الأيديولوجي نحو فكر أنطون سعادة المعادي لليهود، 

وليس للصهيونية فقط، في تمثل تام لمنهج النازية. 
ــوات سعيد عــقــل تــلــك أي  الــحــال، لــم تــلــق دعــ بطبيعة 
للغة  قــدّم  الــذي  اللبناني  انتشار في المجتمع  أو  قبول 
بناء  فــي  أسهمت  عظيمة،  أســمــاء  وثقافتها  العربية 
النهضة العربية. ولكن قد يكون من المفيد الماحظة أن 
دعواته ومحاولاته استبدال العربية بلغة لبنانية كانتا 
مــتــرافــقــتــين مــع انــكــســارات ســيــاســيــة كــبــيــرة للعرب، 

له  ــم  الــحــدث الأهـ ثــم  الــهــزيــمــة 1967  ثــم  النكبة 1948 
خلفته  وما  اللبنانية،  الأهلية  الحرب  لبنانيا،  بصفته 
أخطرها  كــان  المستويات،  كل  على  كارثية  نتائج  من 
ــذي يــبــدو  ــ ــ ــام 1982، وال اجــتــيــاح إســـرائـــيـــل لــبــنــان عــ
لــدى عــقــل، وأظــهــر فيه عنصرية  الــثــوابــت  أنــه خلخل 
معاكسة متعاطفة مع العدو التاريخي لأيديولوجيته، 
بوصفها  اللغة  استبدال  إلى  دعواته  يستعيد  جعلته 

حامل الوعي الأول للكائن البشري.  
ل 

ّ
عرّف اللغة بأنها »نسق من الإشارات والرموز تشك

ُ
ت

أداة من أدوات المعرفة، وواحدة من أهم وسائل التفاهم 
والاحـــتـــكـــاك بـــين أفـــــراد المــجــتــمــع فـــي جــمــيــع مــيــاديــن 
ر نــشــاط الــنــاس المــعــرفــي، 

ّ
الــحــيــاة، وبــــدون الــلــغــة يــتــعــذ

الناس  فأفكار  وثيقا،  ارتباطا  بالتفكير  ترتبط  وهي 
تــصــاغ دومـــا فــي قــالــب لــغــوي حتى فــي حــال تفكيره 
الباطني«. واللغة عموما معرّضة للتطور ولاستقبالها 
مفردات جديدة تتناسب مع حراك الزمن، ومع التطوّر 
الــذي  الــلــغــوي  الــتــداخــل والــتــمــازج  الــتــقــنــي، أو نتيجة 
تتركه الكولونيالية، أو هيمنة لغة ما بسبب نشاطها 
الــتــكــنــولــوجــي. كــمــا تــتــعــرض الــلــغــة لــنــبــذ مـــفـــردات أو 
مــصــطــلــحــات قـــديـــمـــة فـــيـــهـــا تـــحـــولـــت إلـــــى مــــفــــردات 
قاموسية أو معجمية تراثية، بسبب عدم استخدامها 
في الأزمــان المتتالية. هذه الحركة المتواصلة في اللغة 
من الظواهر الصحية التي تبقي اللغات حية وطازجة 
يــحــدُث حينما تكون  وصــالــحــة لكل زمـــان؛ لكن هــذا 

 ومستقرّة، ولا تتعرّض لصدمات 
ً
المجتمعات منجزة

من  والــفــكــريــة،  الثقافية  وكينونتها  بنيتها  تخلخل 
الثقافة سلوك اجتماعي يميز مجتمعا عن  إن  حيث 
اللغة بكل ما  آخــر. في هذه المجتمعات، لن تنظر إلى 
 ما، بل بوصف 

ً
يطرأ عليها من تغيرات بوصفها أزمة

ما يحدُث لها بديهي لا يحتاج إلى نقاش أصا. 
الفاشلة، في  اللغة في المجتمعات  تحدُث المشكلة مع 
أزماتها الكبيرة، حين تفكيك بنية مجتمع ما نتيجة 
عندما  كولونيالية،  أو  اقتصادية  أو  عوامل سياسية 
الــواحــدة،  الهوية  مفهوم  المجتمعات  هــذه  أبــنــاء  يفقد 
 

ٌ
عندما تصبح الهويات الهامشية هي المتن. ومعروف

تظهر  عنصرية،  الأكــثــر  هــي  الفاشلة  المجتمعات  أن 

هذه العنصرية بداية مع اللغة، حيث ينقسم أبناء هذه 
المجتمعات في العاقة مع اللغة بالتوازي مع الانقسام 
القومية  الأيديولوجيا  الهوياتي، كأن يعتبر أصحاب 
بالثوابت،  مــســاس  هــو  باللغة  المــســاس  أن  الدينية  أو 
وهـــو مـــا يــشــكــل خــطــرا كــبــيــرا، بــيــنــمــا يـــرى أنــصــار 
تطور  تعيق  تــراثــيــة  هـــذه  الــلــغــة  الــوطــنــيــة  الشوفينية 
العامية  باللهجة  استبدالها  يجب  وبالتالي  المجتمع، 
وهو  الرسمية،  الوطنية  اللغة  هــذه  واعتبار  الــدارجــة، 
نقاش يثار أخيرا في أكثر من دولة عربية، من دون 
الأساسية خلف  المشكلة  إلــى  الأمــر  مثيرو  ينتبه  أن 
يــديــرون رؤوســهــم عنها:  التي  المشكلة  النقاش،  ذلــك 
من  تتجدّد  عقود  نتيجة  الكبيرة  المجتمعية  الهزائم 
والتعليم،  التنمية  فــي  والفشل  والاســتــبــداد  الطغيان 
والــتــخــلــف عـــن مــواكــبــة المــتــغــيــرات الــعــالمــيــة الــكــبــرى، 
العلوم والتكنولوجيا، والمزيد  التقدّم المذهل في  وعن 
مــن الانــكــمــاش والــتــقــوقــع أمـــام فيض الــحــريــات الــذي 
يجتاح العالم المتقدم، وتصل إلينا آثاره عبر وسائل 
الاتصالات الحديثة التي نستهلكها من دون أن تكون 

لنا أية عاقة بظهورها أو بتطورها. 
الدعوات المشابهة لدعوة سعيد  يكثر حاليا أصحاب 
عقل، لكن عقل انطلق من وعي لغوي بالفصحى رفيع 
المستوى، بينما ينطلق معظم هؤلاء من جهل باللغة 
ونــشــوئــهــا مــتــرافــقــا مــع عــنــصــريــة هــويــاتــيــة مــضــادّة 

تماما لانفتاح الكوني الحاصل حاليا.

اللغة والمجتمعات الفاشلة

وأخيراً

اللغة عموماً معرضّة للتطور 
ولاستقبالها مفردات جديدة 

تتناسب مع حراك الزمن، ومع 
التطوّر التقني
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